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المقدمة

تمثــل جمعيــة “الإصــلاح الاجتماعــي” الكويتيــة أحــد تعبيــرات العمــل الاجتماعــي المتجــذر 

تاريخيــاً داخــل منطقــة الخليــج العربــي، وتعــد مــن أقوى الجمعيــات وأكثرها تأثيــراً وعراقة وإنجازاً 

فــي المجــال الاجتماعــي -التطوعــي. وممــا يؤكــد عراقــةَ التجربــة المدنيــة لجمعيــة الإصــلاح تجــذرُ 

ــة نفــع عــام بمقتضــى  ــي؛ فهــي جمعي ــري فــي الثقافــة الشــعبية للمجتمــع الكويت العمــل الخي

القانــون 24 لســنة 1962 المتعلــق بالأنديــة والجمعيــات حاملــة المشــروع الاجتماعي-الدعــوي1. 

وقــد تحــول العمــل الخيري-الإنســاني إلــى عمــل مؤسســاتي واســتراتيجية قابلــة لتحقيــق 

المحلي-الإقليمــي  والإشــعاع  الثقــة  وازدادت  وخارجهــا،  الكويــت  داخــل  مشــاريع  مجموعــة 

لجمعيــة الإصــلاح بعــد تحصلهــا علــى المركــز الأول فــي قائمــة “الجمعيــات الخيريــة الأكثــر 

شــفافية فــي العالــم العربــي” ضمــن مســابقة مجلــة “فوربيــس الشــرق الأوســط” لعــام 2012 2.

تتبعهــا  التــي  الجمعياتية-المواطنيــة  المشــاركة  لدراســة طــرق  الجمعيــة نموذجــاً  تمثــل 

الجمعيــات المدنيــة ذات المرجعيــة المحافظــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، وتهتــم الجمعيــة 

أساســاً بإصــلاح الفــرد والأســرة فــي إطــار العقيــدة والقيــم الإســلامية. ومــن هــذا المنطلــق 

تجــدر الإشــارة إلــى أن المرجعيــة الدينيــة غالبــة علــى المشــروع المدنــي للجمعيــة، فهــي تتبنــى في 

شــعارها الآيــة القرآنيــة: ﴿إن أُريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت ومــا توفيقــي إلا باللــه عليــه توكلــت 

وإليــه أنيــب﴾3. والتداخــل بيــن الاجتماعــي والدينــي أمــر طبيعــي فــي مجتمــع خليجــي كالكويــت.

لــدول  الريعية-الاقتصاديــة  بالمنظومــة  الدراســات لطالمــا اهتمــت  إلــى ذلــك أن  يضــاف 

الخليــج العربــي أو نظــم حكمهــا، متغاضيــة عــن تقديــم تحليــلات معمقــة عــن الــدور الحيــوي 

لقــوى المجتمــع المدنــي، وقــوة تأثيرهــا فــي سياســات الحكومــة، إلــى جانــب تجذرهــا التاريخــي فــي 

المشــهد السياســي منــذ عقــود، خصوصــاً فــي الكويــت. حيــث مــن المؤكــد أن عراقــة وصمــود 

جمعيــة الإصــلاح الكويتيــة علــى مــدار عقــود، منــذ تأسيســها فــي 1963، يثبــت أن المنظومــة 

فــي  الحكومــة  يشــارك  مجتمعــي  فاعــل  ظهــور  يمنعــان  لا  الاقتصــادي  والســخاء  الريعيــة 

https://cutt.us/N6uND :1 المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، الكويت: تقرير عن قانون العمل الخيري، في

https://cutt. :2 مجلة الوطن، 3 جمعيات خيرية كويتية تحصد المراكز الأولى من بين 2050 جمعية عربية، )25/7/2012(، في

 us/ic7QF

https:// :3 عبادة السيد، رئيس جمعية الإصلاح: نسعى لتكوين جيل مبدع من الشباب نافع لوطنه ودينه، )11/11/2014(، في

 cutt.us/ulq35
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الخيريــة والاجتماعية-المدنيــة.  الدولــة مــن خــلال أنشــطتها  لبنــاء  سياســاتها ومجهوداتهــا 

ــة جمعيــة “الإصــلاح الاجتماعــي” فعاليــة مشــاركتها المدنيــة والميدانيــة فــي  وقــد أثبتــت تجرب

معاضــدة مجهــودات الدولــة الكويتيــة لمجابهــة الإشــكاليات الاجتماعيــة مــن خــلال أعمــال 

متناســقة وجامعــة للجانــب التطوعــي والتوعيــة الدينية-التربويــة والأعمــال الخيريــة داخــل حــدود 

الدولــة الكويتيــة وخارجهــا. فهــي تمثــل نموذجــاً حيــاً لقــوة جمعياتيــة مدنيــة متجذرة داخــل التاريخ 

ــى حــد التماهــي.  ــة إل ــة الكويتي الاجتماعــي والثقافــي للدول

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي تعكــس نموذجــاً ذا أهميــة بالغــة لدراســة 

طــرق تفاعــل القــوة المدنيــة واســتيعابها لمختلــف التغيــرات البــارزة علــى جميــع الأصعــدة؛ 

السياســية، والاقتصاديــة، والفكريــة، والثقافيــة فــي العالــم العربــي.

ــة الحديثــة الكويتيــة، فهــي  ــاء الدول وقــد اســتطاعت الجمعيــة الانخــراط فــي ديناميكيــات بن

نمــوذج للحــركات المدنيــة التــي اســتطاعت التحــول تدريجيــاً مــن قــوى جمعياتية-خيريــة مجــردة، 

إلــى فاعــل مشــارك ذي مشــروع اجتماعي-ثقافــي. هــذه المشــاركة المدنيــة تجعــل جمعيــة 

الإصــلاح تجربــة اســتثنائية بســبب إســهامها بأنشــطتها ومشــروعها المؤثــر فــي صنــع القــرار 

فــي الكويــت، حيــث لطالمــا حظيــت بقــدرة عاليــة علــى القيــام بــأدوار خيريــة وإنســانية واجتماعيــة 

ذات تأثيــر عميــق فــي الداخــل الكويتــي وصورتهــا المشــعة خارجيــاً. 

فــي هــذا الســياق، مــن المهــم الاســتئناس بتعريــف قدمــه رئيــس جمعيــة الإصــلاح، حمــود 

الرومــي، فــي الذكــرى الخمســين لتأسيســها، قــال فيــه: إن “جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي هــي 

هيئــة إســلامية كويتيــة تعمــل علــى تحقيــق الصالــح العــام الــذي جــاء بــه الإســلام ومــا يتصــل 

الاجتماعيــة  الجوانــب  مــن  العديــد  تخــدم  نفــع  جمعيــة  وهــي  مشــروعة.  أعمــال  مــن  بذلــك 

والثقافيــة والخيريــة فــي المجتمــع”4. هكــذا تنخــرط جمعيــة الإصــلاح فــي صلــب المؤسســات 

الاجتماعيــة والأنديــة الرياضيــة والمنظمــات الخيريــة والمؤسســات التعليميــة. 

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تحليــل ســيرورة تشــكل جمعيــة “الإصــلاح الاجتماعــي” 

الكويتيــة بوصفهــا فاعــلًا مجتمعياً-مدنيــاً ذا تأثيــر علــى الســاحة الكويتية، وتفســير أبــرز مقارباتها 

ــاً حامــلًا لمشــروع دعــوي واجتماعــي، ومــن ثــم فــإن صمودهــا والإبقــاء  الإصلاحيــة لكونهــا كيان

علــى دورهــا الحيــوي داخــل الكويــت علــى الرغــم مــن الاتهامــات الموجهــة إليهــا أحيانــاً بارتباطهــا 

بالتيــارات السياســية الإســلامية “الإخــوان المســلمين” يعــد نجاحــاً يســتحق الدراســة البحثيــة.

4 عبادة السيد، مرجع سابق. 
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ومــن المؤكــد أن الحضــور المكثــف ميدانيــاً وداخــل دوائــر صنــع القــرار الحكومــي ســاهم فــي 

إشــعاع جمعيــة الإصــلاح بوصفهــا قــوة مدنيــة، لــذا ســتركز الورقــة البحثيــة علــى الطبيعــة 

أدوار متعــددة  بيــن  التوليــف  التــي اســتطاعت  المدنيــة  الجمعيــة  لهــذه  المركبــة والمتميــزة 

ومتشــابكة؛ كمــا ســتقوم بتحليــل العمــق التاريخــي للجمعيــة، وهياكلهــا المنظمــة ومزيــج 

النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة والوطنيــة والخيريــة وغيرهــا التــي تشــرف عليهــا الجمعيــة.

تحقيقــاً لهــذه الأهــداف قُســمت الورقــة إلــى محــاور كبــرى نتطــرق فيهــا إلــى مجموعــة مــن 

الأدوار تضطلــع بهــا جمعيــة الإصــلاح، بكونهــا قــوة مدنيــة تــؤدي دورهــا الوطنــي مــن خــلال 

المحافظــة علــى الدولــة الكويتيــة، ودور اجتماعــي داخلــي وخارجــي، وتســهم إســهاماً مكثفــاً فــي 

نشــر الفكــر الوســطي . 
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المحور الأول: السيرورة التاريخية لتطور النشاط المدني 

لجمعية الإصلاح

منــذ بدايــات تأسيســها اســتطاعت جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الكويتيــة الانتشــار فــي أغلب 

المحافظــات الكويتيــة، إذ تغطــي عــدداً كبيــراً مــن المناطــق البدويــة والحضريــة، وتتميــز بتنــوع 

فئــوي ومناطقــي وعشــائري علــى مســتوى عضويتهــا، يســتوعب حالــة التنــوع المجتمعي. كذلك 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الجمعيــة عملــت علــى تعديــل نظامهــا الأساســي أكثــر مــن مــرة، بهــدف 

اســتيعاب المتغيــرات الجديــدة، وتســهيل عمليــة الانخــراط والانضمــام إليهــا. 

وبهــذا عــززت الجمعيــة مــا يُعرف بسياســة الانفتاح؛ لتضم إليها أعضاء متنوعي المرجعيات 

لممارســة  الضروريــات  تخصيــص كل  عــززه  الانفتــاح  هــذا  أن  المعلــوم  ومــن  الأيديولوجيــة، 

الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والتربويــة وغيرهــا مــن الخدمــات المســتقطبة للمنخرطيــن5. 

وقــد كثفــت الجمعيــةُ – وهــي الواجهــةُ المدنيــة ذات المرجعيــة الإســلامية - الاســتفادةَ مــن حالــة 

التنــوع الفكــري والثقافــي والقبلي-الاجتماعــي والمناطقــي الــذي يميــز المجتمــع الكويتــي. 

أولًا: جمعية الإصلاح الاجتماعي.. النشأة والأهداف
اختارتــه ســابقاً جمعيــة  الــذي  الإســلامي  للتوجــه  امتــداداً  الجمعيــة  مثلــت  بداياتهــا  منــذ 

الإرشــاد؛ حيــث حافظــت علــى بعــض قياداتهــا القديمــة، وضمــت إليهــا مجموعــات شــبابية 

جديــدة ومختلفــة المرجعيــات الفكريــة. أُسســت الجمعيــة إثــر اجتمــاع عُقــد فــي ديوانيــة “فهــد 

ــر مــن الشــخصيات ذات المرجعيــة الإســلامية  ــد” فــي عــام 1963، وقــد شــارك كثي الحمــد الخال

وغيرهــم فــي تأسيســها، منهــم علــى ســبيل المثــال عبــد الله علــي المطــوع وصبيــح البــراك 

وفهــد الخالــد6. واســتطاعت تأميــن واجهــة مدنيــة محايــدة عــن المجــال السياســي والأيديولوجيا 

الدينيــة فــي الآن ذاتــه تســمح للمواطنيــن الكويتييــن وباقــي الشــرائح الاجتماعيــة بالمســاهمة 

الخيرية-الإنســانية مــن جهــة، وإشــباع البعــد الروحي-الدينــي، مــن جهــة أخــرى.

وتعــد جمعيــة الإصــلاح - كمــا ســبق معنــا- امتــداداً لجمعيــة الإرشــاد، وقــد كان لهــذه الأخيــرة 

ــاً صعبــة  إســهام فعــال فــي ســنوات مــا قبــل الطفــرة النفطيــة، حيــث شــهدت الكويــت أوقات

كانــت تفتقــر فيهــا إلــى الخدمــات الأساســية علــى غــرار الخدمــات الصحيــة، كمــا كانــت تفتقــر 

5 علي فهد الزميع، الحركات الإسلامية السنية والشيعية في الكويت، مرجع سابق، ص 175.

6 المرجع نفسه، ص 127.
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حتــى إلــى الميــاه النقيــة، ومــن ثــم فقــد عملــت جمعيــة الإرشــاد علــى توفيــر بعــض الخدمــات 

الاجتماعيــة، وإطــلاع الحكومــة علــى احتياجــات الشــعب عــن طريــق مجلــة الإرشــاد ومــن خــلال 

العلاقــات الشــخصية التــي تربطهــا مــع مســؤولين فــي الحكومــة. وعلــى الرغــم مــن أن حركــة 

الإرشــاد لــم تكــن تــرى نفســها منظمــة تقــدم الخدمــات الاجتماعيــة فإنهــا عملــت علــى حــل 

مشــاكل الشــعب اليوميــة حســب مــا تقتضيــه الحاجــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، ووفقــاً لمقــال فــي 

مجلــة الإرشــاد بعنــوان “غــلال وخضــر العــراق”، اهتمــت جمعيــة الإرشــاد بمســألة تلبيــة مطالــب 

ذكــر  فقــد  والخضــر.  والغــلال  النقيــة  الميــاه  وتوفيــر  الصحيــة  الخدمــات  لتحســين  الشــعب 

المقــال أنــه “مؤخــراً، انتشــرت عديــد الأمــراض فــي الكويــت، وخاصــة أمــراض العيــون والســل، 

بالإضافــة إلــى مشــكلة الضعــف الفيزيولوجــي، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم توفــر الغــلال والخضــراوات 

التــي تحتــوي علــى الفيتامينــات اللازمــة للوقايــة مــن مثــل هــذه الأمــراض، وقــد ســاهمت حركــة 

الإرشــاد فــي توفيــر المــوارد اللازمــة لحــل هــذه المشــكلة”7.

أُسســت جمعيــة الإرشــاد فــي العــام 1947، وكانــت أول جماعــة ذات مرجعيــة إســلامية فــي 

دولــة الكويــت، بعــد أن التقــى عبــد العزيــز علــي المطــوع بحســن البنــا، فــي عــام 1952، وأنشــئت 

جمعية الإرشــاد الإســلامي رســمياً، وقد التزمت الجمعية منذ بداياتها بنشــر الثقافة والتعاليم 

الإســلامية بيــن الأجيــال الجديــدة مــن الكويتييــن.

ــة فــي المنطقــة العربيــة حيــث  ــراً علــى التجــارب المقارن عرفــت جمعيــة الإرشــاد انفتاحــاً كبي

تأثــرت وتفاعلــت مــع أيديولوجيــا جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر ثــم العــراق، علــى أن هــذا 

ــات والجماعــات  ــام للجمعي ــي انســياقها الت ــة، ولا يعن ــة الكويتي ــة التجرب ــاح لا يلغــي فردي الانفت

المشــابهة التــي تأثــرت بهــا فــي بدايــة نشــأتها؛ فقــد كانــت الرســالة الجهويــة لجمعيــة الإرشــاد 

الإســلامي تتمثــل فــي ترســيخ التعاليــم الإســلامية، وتعزيــز المشــاركة المواطنيــة فــي الأعمــال 

التطوعيــة والمدنيــة والخيريــة. بمعنــى أكثــر وضوحــاً: جمعيــة الإرشــاد ســخرت قدراتهــا علــى 

التعبئــة الشــعبية واســتقطاب المنخرطيــن لدعــم العمــل المدنــي، دون أهــداف سياســية مثلما 

حــدث فــي التجربــة المصريــة علــى ســبيل المثــال8. لــذا فإنــه مــن المهــم التعــرض لهــذا الترابــط 

التاريخــي والأيديولوجــي بيــن جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الكويتيــة وجمعيــة الإرشــاد الإســلامي، 

7 محمد عمارة تقي الدين، الحركات الإسلامية السنية والشيعية في الكويت، ترجمة بدر الدين المطيري، سلسلة الدراسات 

الفكرية والسياسية، دار نهوض للدراسات والنشر، 2016.

8 المرجع نفسه. 
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بواســطة منهــج التحقيــب التاريخــي، الــذي نســتعرض مــن خلالــه مختلــف مراحــل تطــور الرســالة 

المدنية-الإصلاحيــة التــي بــدأت مــع جمعيــة الإرشــاد ومــا زالــت متواصلــة مــع جمعيــة الإصــلاح.

خــلال ســتينيات القــرن الماضــي بــدأت الطفــرة النفطيــة تســاهم بــدور بــارز داخــل المجتمــع 

ــة  الكويتــي فــي جميــع المســتويات؛ الاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث حملــت المكاســب الاقتصادي

معهــا تغييــرات جديــدة9. وكان مــن أبــرز تعبيــرات هــذا التغييــر انتشــار مقاربــات أيديولوجيــة 

متنوعــة؛ عــن طريــق صعــود طبقــة جديــدة مــن المثقفيــن الكويتييــن الذيــن تلقــوا تعليمهــم فــي 

لبنــان ومصــر والعــراق، وتعرفــوا علــى توجهــات ثقافيــة واجتماعيــة جديــدة فــي هــذه الــدول تــراوح 

بالأســاس بيــن الناصريــة والبعثيــة والقوميــة10. 

فــي هــذا الســياق مــن التدافــع بيــن مختلف المقاربات الأيديولوجية أُسســت جمعية الإصلاح 

ــر مــن الدارســين فــإن  بوصفهــا إحــدى الجمعيــات الإســلامية. فــي الواقــع، بحســب قــراءة كثي

إعــادة تأســيس جمعيــة ذات مرجعيــة إســلامية هــدف آنــذاك إلــى تخفيــف الانتشــار الســريع 

الإصــلاح  أُسســت جمعيــة  فقــد  ولهــذا  الكويتــي11.  المجتمــع  فــي صلــب  العلمانــي  للطابــع 

لمواصلــة مســار العمــل المدني-الخيــري لجمعيــة الإرشــاد مــن جهــة، وقيــادة الجهــود الدعويــة 

دفاعــاً عــن خصوصيــات الهويــة الإســلامية ومقاومة المفاهيم أو الســلوكيات الدخيلة المهددة 

للقيــم الأســرية، مــن جهــة ثانيــة.

وبــدت جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي عبــارة عــن امتــداد طبيعــي لجمعيــة الإرشــاد، وعلــى الرغــم 

مــن العمليــة الإصلاحيــة التــي انتهجتهــا جمعيــة الإصــلاح، وســيرها علــى منــوال إصلاحــات 

جمعيــة الإرشــاد، فقــد كانــت هنالــك العديــد مــن الاختلافــات بيــن الجمعيتيــن، يظهــر ذلــك مــن 

خــلال الاطــلاع علــى مقاصــد الجمعيــة وأهــداف وأولويــات كل منهمــا.

 May Darwich. Creating the enemy, constructing the threat: the Diffusion of Represssion against the Muslim 9

Brotherhood in the Middle East, Democratization Journal, Vol 24, N 7. In: https://cutt.us/AbpEh

10 محمد المباركي، الإصلاح السياسي في الكويت وأثره في التغيير، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق 

الأوسط، 2010.

 Courtney Jean Freer, Rentier Islamism: Muslim Brotherhood Affiliates in Kuwait, Qatar, and the United Arab 11

Emirates, Phd Dissertation of International Relations at the University of Oxford. 2015, p 88, in: https://cutt.us/

oloFq
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ووفقاً للقوانين الأساسية لجمعية الإرشاد فإنها تهدف إلى:

تقديــم نظــرة شــاملة وواضحــة ودقيقــة وبســيطة حــول ركائــز الإســلام بطريقــة تتــلاءم   .1

مــع “روح العصــر” الحديــث.

تحرير العقل والفكر البشري من قيود الجهل.  .2

حماية شباب اليوم من الانحلال الفكري والأخلاقي.   .3

الترفيع من مستويات المعيشة بالنسبة للمسلمين.  .4

تعزيز الحياة الروحية للفرد.  .5

تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين وتدعيم الرعاية الاجتماعية.  .6

دعــم الوحــدة العربيــة دعمــاً تامــاً، والعمــل علــى إنشــاء جامعــة إســلامية بالتعــاون مــع   .7

الجماعــات الإســلامية فــي الــدول المســلمة.

في المقابل، حددت جمعية الإصلاح غاياتها وأهدافها فيما يلي:

محاربــة الرذائــل الاجتماعيــة والنشــاطات غيــر الأخلاقيــة علــى غــرار البغــاء وشــرب الخمــر   .1

ــا. والقمــار والرب

إرشاد الشباب نحو طريق الاستقامة وتعليمهم هوايات مفيدة.  .2

التــي تجســد  تقديــم برامــج لقســمي التعليــم والإعــلام مــن أجــل دعــم نشــر المــواد   .3

الإســلامية. الشــريعة 

إيجاد حلول لبعض المشاكل المعقدة التي تواجه المجتمعات المسلمة.  .4

حماية الدين ونشر الفضيلة بين أفراد المجتمع بهدف حماية العادات والقيم.  .5

توحيد الأمة تحت راية القيم الإسلامية وتبني هذه القيم على شكل أسلوب حياة.  .6

بنــاء علــى ذلــك، فقــد ركــزت جمعيــة الإصــلاح بشــكل موســع علــى الأنشــطة الاجتماعيــة 

والتعليميــة والخيريــة إلــى جانــب اهتمــام كبيــر بالقضايــا الثقافيــة والدينيــة12، كمــا يتســم العمــق 

التاريخــي لجمعيــة الإصــلاح بإمكانيــة اختزالــه فــي منهجيــن أساســين: منهــج اجتماعــي ثقافــي 

ومنهــج شــمولي13.

يركــز المنهــج الاجتماعــي الثقافــي على الأنشــطة الاجتماعية والثقافيــة التي تقوم بها الحركة، 

وتهــدف هــذه الأنشــطة إلــى ترســيخ التعاليــم الإســلامية فــي المجتمــع. أمــا المنهــج الشــمولي 

12 محمد عمارة تقي الدين، الحركات الإسلامية، مرجع سابق.

.Courtney Jean Freer. Ibid. p 62 13



11

جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتيّة...قراءة في النشاط المدني والحضور المُجتمعي

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

فهــو يتجنــب إقصــاء المناهــج الســابقة علــى اعتبــار أن كل واحــد منهــا يكشــف فقــط عــن جــزء 

مــن حقيقــة جمعيــة الإصــلاح. وتكشــف البراهيــن التــي تعتمــد علــى المنهــج الشــمولي بــأن 

الانخــراط فــي صياغــة السياســات العامــة أو المشــاركة السياســية لا تتعــارض بالضــرورة مــع 

الأهــداف الاجتماعيــة والخيريــة. ويســلط المنهــج الشــمولي الضــوء علــى الطبيعــة الاجتماعيــة 

والثقافيــة لجمعيــة الإصــلاح الكويتيــة بوصفهــا مشــروعاً إصلاحيــاً، وذلــك بتوظيــف مختلــف 

الوســائل مــن أجــل تحقيــق هــذا المشــروع الاجتماعي-المدنــي، ومــن ضمــن ذلــك السياســة.

ثانياً: العلاقة بين جمعية الإصلاح ودوائر السلطة 
أدت عوامــل عديــدة؛ محليــة وخارجيــة، إلــى إحــداث تغييــر علــى مســتوى المشــهد السياســي 

والثقافــي فــي دولــة الكويــت. وبفضــل اكتشــاف النفــط والطفــرة الماليــة حــدث تغيــر فــي البنيــة 

الاقتصاديــة والديمغرافيــة للبــلاد، خاصــة بعــد قــدوم أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن بهــدف البحث 

عــن عمــل14. كذلــك، تأثــر العالــم العربــي ككل بظاهــرة نشــأة حــركات التحريــر فــي مناطــق أخــرى 

مــن العالــم بشــكل كبيــر، ورأت الشــيوعية فــي منطقــة الشــرق الأوســط أرضــاً خصبــة للازدهــار. 

ومــن ناحيــة أخــرى، مثلــت القضيــة الفلســطينية ونشــأة الكيان الإســرائيلي العامــل المؤثر الأكبر 

فــي العلاقــة بوعــي الشــعوب بحاجتهــم إلــى محاربة الاســتعمار والإمبريالية الغربية. وســاهمت 

جميــع هــذه العوامــل فــي صقــل الوعــي العربــي عمومــاً، ووعــي الشــعب الكويتــي خصوصــاً. 

وعليــه؛ فقــد ســاعدت العديــد مــن العوامــل الخارجيــة والداخليــة علــى صعــود تيــارات فكريــة 

وثقافيــة فــي الكويــت، وتزامنــت الحركــة الإصلاحيــة مــع تغيــرات جذريــة فــي المنطقــة العربيــة15.

فــي هــذا الســياق، تميــزت الســتينيات بالتوتــر السياســي بيــن قــوى النظــام الحاكــم والحــركات 

القوميــة داخــل الكويــت. وقــد مثلــت جمعيــة الإصــلاح الواجهــة المدنيــة الوحيــدة المدافعــة عــن 

مشــروع اجتماعــي محافــظ. فقــد كانــت الســاحة الكويتيــة بحاجــة إلــى جمعيــة ذات مرجعيــة 

إســلامية، متماهيــة مــع مقومــات الهويــة الكويتيــة الأصليــة، كتيــار مضــاد وتصحيحــي لمــا رأوه 

انجرافــاً نحــو تغريــب وعلمانيــة المجتمــع الكويتــي الحديــث. فأُسســت جمعيــة الإصــلاح لتكــون 

قــوة تــوازن اجتماعــي وفكــري وسياســي فــي الوقــت ذاتــه؛ وقــد “مثلــت بفضــل خطهــا السياســي 

14 جوزيف باحوط وآخرون، الاقتصاد السياسي العربي: مسارات نحو النمو العادل، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، )د.ت(، 

https://cutt.us/zP2gb :في

15 غسان الشهابي، المواطنة والقوى الوطنية في البحرين والكويت: تحديات مشروع الدولة الحديثة، في: الثابت والمتحول 

 https://cutt.us/jSQUN:2019 المواطنة في تيارات الخليج، الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2018، ص 158-117. في:
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المحافــظ توازنــاً سياســياً بيــن هــذه القــوى”16. 

ويمكــن القــول إن ســيرورة تطــور النشــاط الإســلامي داخــل الكويــت وتحولــه إلــى فاعــل 

إلــى خمــس مراحــل محوريــة17: مدني-مجتمعــي مؤثــر ينقســم 

امتــدت المرحلــة الأولــى مــن الأربعينيــات إلــى ســتينيات القــرن الماضــي، وقــد اعتمــدت علــى 

العمــل الخيــري والدعــوة الدينيــة ونشــر الوعــي التربــوي والاجتماعــي. واتســمت المرحلــة الثانيــة، 

التــي امتــدت علــى مــدار ســنوات الســبعينيات، ببدايــة العمــل السياســي المنظــم والمســتقل. 

لتبــدأ المرحلــة الثالثــة بترشــحهم فــي انتخابــات مجلــس الأمــة ككتلــة سياســية فــي 1981، وقــد 

بــدأت فــي هــذه المرحلــة محــاولات فصــل العمــل السياســي عــن الجهــود الاجتماعيــة والدعويــة 

لجمعيــة الإصــلاح، الــذي انتهــى بالتأســيس الرســمي لجنــاح سياســي يُدعــى حــدس )الحركــة 

ــة الرابعــة بتموقعهــا كفاعــل  ــة المرحل ــاً عــن بداي الدســتورية الإســلامية(، فــي عــام 1991، إعلان

سياســي مؤثــر. وخــلال العقــد الماضــي، بــدأت فعليــاً المرحلــة الخامســة؛ حيــث أصبحــت كل مــن 

جمعيــة الإصــلاح والحركــة الدســتورية الإســلامية مــن أبــرز الفاعليــن الكويتييــن كل فــي مجالــه. 

وبالرجــوع إلــى الــدور المحــوري للمجتمــع فــي ظــل غيــاب قانــون منظــم للأحــزاب، نجــد أن 

النظــام الحاكــم وباقــي التيــارات السياســية الداعمــة أو المعارضــة تبحــث عــن مــلاذ للتعبئــة 

الشــعبية وتعزيــز تموقعاتهــا داخــل المجتمــع الكويتــي. فــي الواقــع يصبــح المجتمــع المدني في 

أحيــان كثيــرة مــلاذاً وقــوة توظفهــا التيــارات السياســية المعارضــة18، ومــن أشــهر هــذه النمــاذج 

“الديوانيــات”19، الــذي يســمح للتيــارات السياســية بالضغــط علــى النظــام الحاكــم والدفــاع عــن 

الحقــوق السياسية-الدســتورية، بالأخــص فــي ســياقات التــأزم السياســي أو حــل البرلمــان دون 

ــي يســهم فــي الضغــط  ــات، كمــا أن الانخــراط داخــل العمــل المدن الإعــلان عــن موعــد الانتخاب

علــى السياســات الحكوميــة والتموقــع الميدانــي دون الدخــول فــي علاقــات عدائيــة مــع النخــب 

السياســية الأخــرى أو الدولــة20.

16 علي فهد الزميع، مرجع سابق، ص180.

https://cutt.us/9MJr3 :17 أحمد الهاشمي، الإخوان في الكويت: عودة إلى السياسة، صحيفة إضاءات، )31/8/2016(، في

18 عبد الرضا أسيري، المجتمع المدني في الكويت: تميز بقيمه الاجتماعية والسياسية والدينية، صحيفة الرأي، 

https://cutt.us/1d72g :17/10/2020(، في(

19 الديوانية: هي مركز لتجمع الرجال والشباب، يشرف عليها أحد أعيان المجتمع، وهي مكان لتبادل أطراف الحديث وفي 

مقدمتها الشؤون السياسية، وقد مثلت الديوانية في الكويت أحد أشكال الممارسة السياسية. 

 Marc Lynch. The Arab Uprising: the Unfinished Revolution of the New Middle East, Public Affairs Journal, 2012, 20
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بالإضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره فــإن النظــام الكويتــي يمنــح مختلــف الفاعليــن فــي المجتمــع 

المدنــي حريــة المشــاركة وإبــداء الــرأي فــي السياســات العامــة للدولــة؛ تعزيــزاً للبيئــة التنافســية 

دون المســاس بشــرعية العائلــة الحاكمــة.

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن جمعيــة الإصــلاح قــد تتعاطــى أحيانــاً مــع بعــض القضايــا ذات 

الأبعــاد السياســية كان مــن أشــهرها:

 الدفاع عن سيادة الكويت. 	
إثــر الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت كان موقــف جمعيــة الإصلاح رافضاً لهذا الغــزو، ومنخرطاً 

أعضــاء جمعيــة  انضــم  حيــث  والتكافليــة،  الإغاثيــة  الأعمــال  فــي  المجتمــع  مــع مؤسســات 

الإصــلاح الاجتماعــي إلــى لــواء الجنــاح المدنــي “المرابطيــن” أو مــا يُعــرف بـ”لجــان التكافــل”. 

شــاركت الجمعيــة فــي تدعيــم المقاومــة المدنيــة مــن خــلال المشــاركة الفعالــة فــي الجمعيــات 

التعاونيــة لتوفيــر التبرعــات والمســاعدات الماليــة للأســر المتضــررة. واشــتركت كذلــك فــي 

تقديــم الــدروس الدينيــة وتدعيــم الــروح المعنويــة للكويتييــن مــا بعــد الأزمــة، وإلــى جانــب ذلــك 

انخرطــت فــي مبــادرات زيــارة الأســرى والمعتقليــن فــي الســجون العراقيــة ومكافحة الإشــاعات 

والأخبــار الزائفــة، وإقامــة الجنائــز للشــهداء. فــي ســياق الأزمــة، عاضــدت الجمعيــة مجهــودات 

الدولــة وباقــي الجمعيــات الخيريــة لتزويــد المستشــفيات بالأدويــة والأطعمــة والإســعاف، 

وغيرهــا مــن الخدمــات الصحيــة. ومــن ثــم فقــد كان تعامــل الجمعيــة مــع أزمــة غــزو الكويــت مــن 

منطلــق حمايــة الســيادة الوطنيــة21. 

الدور الوطني لجمعية الإصلاح الاجتماعي. 	

تشــتغل جمعيــة الإصــلاح، علــى الرغــم مــن وظيفتهــا المدنيــة التطوعيــة، علــى قضايــا ذات 

بعــد سياســي وتشــريعي أحيانــاً؛ فقــد طالبــت مراراً بتعديل الدســتور الكويتي واعتماد الشــريعة 

المصــدر الأساســي للقانــون، كمــا طالبــت بإصــدار قانــون يُحــرم تعاطــي الخمــر أو الاختــلاط فــي 

مؤسســات التعليــم العالــي. وقــد تعرضــت الجمعيــة لانتقــادات مــن باقــي الحــركات الفكريــة 

المُهيمنــة علــى المشــهد السياســي والثقافــي فــي المجتمــع الكويتــي الحديــث. وقــد خلقــت 

ذاتهــا،  الجمعيــة  توتــر داخــل  الكويتــي حالــة  المجتمــع  باقــي مكونــات  المواجهــات مــع  هــذه 

ومثلــت التوجهــات الإصلاحيــة ذات الطابــع السياســي أو الإيديولوجــي تهديــداً للمصالــح الماليــة 

21 محمود جمال عبد العال، إخوان الكويت: من النشأة الاجتماعية إلى التحول السياسي، المركز العربي للبحوث والدراسات، 

 https://cutt.us/mskw4 :2/10/2018(، في(
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والسياســية والاقتصاديــة لكثيــر مــن القيــادات والمنخرطيــن البارزيــن22. 

اســتطاعت الجمعيــة مواصلــة عملهــا مــن خــلال هيكليــة مؤسســاتية منظمــة؛ فهــي تتكــون 

مــن مجموعــة أمانــات مختصــة. كذلك اســتطاعت الجمعية ترســيخ الجهد الدعــوي والاجتماعي 

 Social( ــة ــة الحركــة الاجتماعي ــح نظري ــة الكويــت وخارجهــا. فــي الواقــع، تتي التنمــوي داخــل دول

Movement theory( طرقــاً فعالــة لتفســير وظائــف جمعيــات النفــع العــام ذات المشــروع 

مــن  الجمعيــة مجموعــة  فــت  الكويتيــة. وظَّ غــرار جمعيــة الإصــلاح  الاجتماعي-الدعــوي علــى 

ــاً فــي إطــار الفضــاءات الاجتماعيــة والدينيــة داخــل الكويــت أو خارجهــا  المناهــج المختلفــة غالب

Mun-(23. ويــرى مونســون ــ ةالتــي تؤثــر فيهــا، علــى غــرار الجوامــع والمــدارس والمبــادرات الخيري

son( 24 أن جمعيــة الإصــلاح الكويتيــة، بوصفهــا فاعــلًا مدنيــاً ذا مرجعيــة إســلامية، اســتطاعت 

اســتخدام هــذه الفضــاءات الاجتماعيــة والدينيــة كعنصريــن أساســيين فــي صمــود رســالتها 

ومقاومتهــا للغــزو الثقافــي العلمانــي. لــذا فقــد نجــح الفــرع الكويتــي للمنظمــة فــي إنشــاء 

مجموعــة مــن الخطابــات الثقافيــة الخاصــة بــه مــن خــلال هــذه الوســائل والفضــاءات25. 

أرادت الحركــة تســخير جهودهــا لتغييــر المجتمــع الكويتــي ليصبــح مجتمعــاً ورعــاً وملتزمــاً 

دينيــاً أكثــر فأكثــر. ويؤكــد كل مــن بيــات )Bayat(26 ومونســون )Munson( أن الأدبيــات المتوفــرة 

فــي  الإســلامي  النشــاط  تفســير  علــى  قــادرة  غيــر  الاجتماعيــة  الحركــة  بنظريــة  العلاقــة  فــي 

المجتمعــات المســلمة بشــكل تــام، ليــس بســبب كــون المجتمعــات المســلمة فريــدة مــن 

ــرة  ــات تميــل لكونهــا دائ نوعهــا ولا يمكــن إدراجهــا فــي أي إطــار محــدد، وإنمــا لأن هــذه النظري

حــول الغــرب عوضــاً عــن كونهــا عالميــة. وتقــر معظــم هــذه النظريــات -باســتثناء نظريــة تعبئــة 

المــوارد Resource Mobilization Theory )RMT(- بــأن الحــركات الاجتماعيــة تنشــأ فــي إطــار 

نظــام حكــم ليبرالــي وديمقراطــي، فــي حيــن أن ذلــك لا ينطبــق علــى الحــركات التــي نشــأت فــي 

ــم الإســلامي27.  ــم، ومــن ضمنهــا العال ــر مــن المناطــق فــي العال كثي

22 علي فهد الزميع، مرجع سابق، ص 175.

23 محمد عمارة تقي الدين، الحركات الإسلامية، مرجع سابق. 

24 زياد منسون هو أستاذ مشارك في اختصاص العلوم الاجتماعية بجامعة لاهاي. تركز معظم أبحاثه على دراسة الحركات 

الاجتماعية المحافظة والعنف السياسي. لديه العديد من الكتابات حول الحركات الاجتماعية والدين والمجتمع المدني، 

خصوصاً حركة الإخوان المسلمين في مصر، ويدرس الديناميات التنظيمية للإرهاب والتشدد الديني. 

.Luciano Zaccara & Others. Ibid 25

26 آصف بيات هو أستاذ علم اجتماع ومختص في الدارسات العالمية وعبر وطنية في جامعة إلينوي. وقد درس آصف بيات 

في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشغل منصب رئيس قسم “المجتمع والثقافة في منطقة الشرق الأوسط الحديث” في 

جامعة ليدن. 

 BAYAT, A. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Amsterdam, Amsterdam University 27
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المحور الثاني: المنجزات المؤسساتية لجمعية الإصلاح 

الاجتماعي الكويتية

تباشــر جمعيــة الإصــلاح عــدداً مــن الأنشــطة الداخليــة والخارجية، وتنتشــر فــي كل محافظات 

دولــة الكويــت بمــا يفــوق 42 فرعــاً محليــاً فــي عــام 2021. وتمتلــك أمــوالًا عقاريــة مســجلة لــدى 

الماليــة. وقــد ســعت منــذ  المــوارد  مــن  وأراضــي، وغيرهــا  العــدل، ومنشــآت عقاريــة،  وزارة 

ثمانينيــات القــرن الماضــي إلــى توســيع أنشــطتها خــارج دولــة الكويــت، مــن خــلال أعمــال خيريــة 

إنســانية. وحرصــت علــى اســتهداف الجاليــات المســلمة ومســاعدتها مــن خــلال إنشــاء لجنــة 

العالــم الإســلامي فــي عــام 1982. تنتشــر جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الكويتيــة فــي مختلــف دول 

العالــم، خصوصــاً فــي شــرق آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، فيمــا يقــارب 42 دولــة مــن خــلال فــروع 

إداريــة وشــراكات مــع منظمــات غيــر ربحيــة ومحليــة28. وقــد تولــت مؤسســة الرحمــة العالميــة 

تحقيــق رســالة العمــل الخيــري الإنســاني للجمعيــة حــول العالــم. 

علــى مســتوى آخــر، اســتطاعت جمعيــة الإصــلاح تحقيــق عــدد مــن المُنجــزات المؤسســاتية؛ 

الشــريعة  بمقتضــى  يشــتغل  الــذي  الأول  الكويتــي  البنــك  باعتبــاره  الــزكاة،  بيــت  غــرار  علــى 

الإســلامية، وبيــت التمويــل الكويتــي، وكليــة الشــريعة. كمــا تعهــدت الجمعيــة بــإدارة الهيئــة 

العامــة للشــؤون الإســلامية والأوقــاف؛ فقــد خولهــا حضورهــا داخــل الدوائــر الرســمية لصناعــة 

وتنظيمهــا  الماســونية،  والنــوادي  المخــدرات  اســتهلاك  ضــد  كبــرى  حمــلات  قيــادة  القــرار 

لمعــارض الكتــاب الإســلامي علــى مــدار عقــود.

وإذ ســاندت جمعيةُ الإصلاح الكويتية الرســالةَ الإنســانية والاجتماعية العامة داخل الكويت 

وخارجها فســنتعرض في هذا القســم لبعض منجزاتها المؤسســاتية التي تبرهن على تحولها 

مــن مجــرد فاعــل مدنــي إلــى مؤسســة اجتماعيــة منظمة لها أنشــطتها المكثفة داخليــاً وخارجياً، 

ومؤسســاتها المحلية والدولية. فمن أبرز المؤسســات التي أفرزتها جمعية الإصلاح:

أولًا: الأمانة العامة للجان الخيرية
الخيــري  المجــال  الناشــطة فــي  اللجــان  الجامعــة لمختلــف  العامــة الإدارة  تمثــل الأمانــة 

الإنســاني. تجــدر الإشــارة إلــى أن كل لجنــة خيريــة تتمتــع باســتقلاليتها الإداريــة والماليــة فــي 

.Press .2010

 https://cutt.us/6tgOs  :28 موقع بوابة الإنسانية، الرحمة العالمية: جمعية الإصلاح الاجتماعي، في
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مجلــس جمعيــة الإصــلاح الكويتيــة. وقــد تأسســت الأمانــة العامــة فــي عــام 1991 بغيــة توحيــد 

ــر )1995( تتويجــاً  ــدَّ مجمــع ســنابل الخي ــذا فقــد عُ ــة فيمــا بينهــا، ول ــة والمالي المنظومــة الإداري

لهــذه المجهــودات الإداريــة فــي الجمعيــة.

ثانياً: جمعية بشائر الخير
أُسســت الجمعيــة بوصفهــا مؤسســة لمســاعدة مدمنــي المخــدرات علــى العــلاج. تعتمــد 

هــذه المؤسســة التابعــة لجمعيــة الإصــلاح علــى المقاربــة الدينيــة الإســلامية اســتراتيجيةً 

لتحفيــز المدمنيــن علــى الإقــلاع عــن تعاطــي المخــدرات. وقــد بــدأت برنامجهــا التوعــوي الصحــي 

بمســاعدة المدمنيــن علــى العــلاج النفســي بالتنســيق مــع مستشــفى الطب النفســي. وتميزت 

اســتراتيجيتها بالنجــاح والفعاليــة إلــى درجــة أنهــا تحولــت إلــى مؤسســة رســمية ونفــع عــام 

بتاريــخ 2005 تابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل.

تمثــل بشــائر الخيــر مؤسســة مدنيــة رياديــة؛ لقدرتهــا علــى التحــول إلــى مؤسســة ذات هيــاكل 

التائبيــن، ولجنــة  منظمــة، منهــا: لجنــة التطويــر والتدريــب، واللجنــة النســائية، ولجنــة رعايــة 

ــات مــن  ــة، فقــد تعافــى المئ ــر الجمعي ــة. وبحســب تقاري ــة الإعلامي ــة، واللجن العلاقــات الخارجي

الإدمــان وعــادوا لحياتهــم الطبيعيــة بفضــل مجهــودات المؤسســة29. 

وتعــد جمعيــة بشــائر الخيــر مــن أكثــر الجمعيــات المدنيــة المتخصصــة فــي مجــال مكافحــة 

الإدمــان ومحاربــة كل الســلوكيات الضــارة أو المؤثــرات العقليــة المهــددة لتماســك المجتمــع 

الكويتــي. كمــا اســتطاعت بنــاء شــبكة علاقــات تعــاون وشــراكة مــع جمعيــات ومستشــفيات 

عربيــة وعالميــة، إضافــة لتعاونهــا مــع الســجون ومراكــز الإرشــاد والمستشــفيات، بهــدف تنفيذ 

أنشــطة ومشــاريع للوقايــة ومحاربــة آفــة المخــدرات، وبهــذا تميــزت هــذه المؤسســة المدنيــة 

باســتثمار الخطــاب الإيماني-الدينــي لعــلاج وتأهيــل مدمنــي المخــدرات30.

ثالثاً: جمعية النماء الخيرية 
تشــتغل جمعيــة نمــاء علــى تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الاجتماعيــة الخيريــة؛ علــى ســبيل 

ــة العامــة للأوقــاف  ــال تعاونــت مؤخــراً مــع إدارة المصــارف الخاصــة فــي مؤسســة الأمان المث

29 وكالة الأنباء الكويتية، برنامج يوفر الرعاية للتائبين والمفرج عنهم في قضايا تعاطي المخدرات، )13/04/2001(، في: 

 https://cutt.us/puR6d

https:// :30 جمعية بشائر الخير، الأردن تعلن عن تحالف عربي لمواجهة المخدرات بمشاركة بشائر الخير، )03/08/2017(، في

 cutt.us/AIMX8
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ــر مــن  ــة لعــدد كبي ــن الرعاي ــري بتأمي ــم هــذا المشــروع الخي ــم. ويهت ــة اليتي ــذ مصــرف كفال لتنفي

الأيتــام وتوفيــر حاجياتهــم المعيشــية والتربويــة والأمــن الاجتماعــي داخــل المجتمــع الكويتــي31. 

ــم الدعــم  ــن، تقدي ــة، بالتعــاون مــع عــدد آخــر مــن المانحي ــة نمــاء الخيري كمــا اســتطاعت جمعي

للمحتاجيــن والأســر والعمالــة المتضــررة مــن فيــروس كورونــا. وقــد تحصلــت علــى الجائــزة 

الدوليــة )2021( فــي مجــال أخلاقيــات الأعمــال الخيريــة. 

رابعاً: مركز شباب الإصلاح
ينشــط المركــز الشــبابي بانســجام مــع التوجهــات الكبــرى لجمعيــة الإصــلاح؛ بمعنــى أن 

المســرحيات والمبــادرات التوعويــة والنشــاطات الاجتماعيــة تتنــاول قضايــا ذات بعــد اجتماعــي. 

تــدور الأنشــطة حــول إعــلاء تعاليــم الديــن الإســلامي، وترســيخ علاقــة الترابــط بيــن المجتمــع 

الكويتــي ومقومــات هويتــه الإســلامية. وإلــى جانــب ذلــك تهتــم الفعاليــات الثقافيــة بالتعــرض 

الشــبابي  المركــز  يهتــم  كذلــك  التعبيــر.  وحريــة  نقديــة  بمقاربــات  وعربيــة  إقليميــة  لقضايــا 

بالمشــاركة فــي النشــاطات الدعويــة للجمعيــة مــن خــلال تقريــب التعاليــم والقيــم الإســلامية 

للفئــات الشــابة مــن خــلال أســاليب حديثــة؛ الفــن والأناشــيد الدينيــة. كذلــك، يمــول مركز الشــباب 

مشــروعات ســياحية، ونــادي اليرمــوك، ومعهــد المستشــار الأكاديمــي، ولجــان النــشء، وعــدداً 

آخــر مــن النــوادي32. كمــا يهتــم بتنظيــم الفعاليــات لصالــح القضايــا العربيــة، وخصوصــاً القضيــة 

الفلســطينية، فقــد نُظمــت مســابقة توعويــة “فلســطين قضيتــي” فــي 29 نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 2021، بالتعــاون مــع رابطــة الشــباب لأجــل القــدس فــي الكويــت بهــدف طــرح أفــكار 

إبداعيــة تتعلــق بالحقــوق التاريخيــة والإنســانية للفلســطينيين33. 

خامساً: أمانة العمل النسائي
تركــز أمانــة العمــل النســائي مجهوداتهــا لخدمــة العمــل التطوعــي وتدريــب المتطوعــات فــي 

المجــالات الخيريــة والاجتماعيــة34. وتهتــم بالأنشــطة التربويــة والثقافيــة إلــى جانــب تدخلهــا فــي 

31 مجلة المجتمع، شراكة استراتيجية بين نماء الخيرية والأمانة العامة للأوقاف لتنفيذ مصرف اليتيم، )5/12/2021(، في: 

https://cutt.us/RcbCa

https://cutt.us/wttrq :32 صحيفة القبس، مركز الشباب بالإصلاح يختتم بطولة الكراتيه السادسة، )22/8/2004(، في

https://cutt. :33 موقع قدس برس، الكويت.. إطلاق مسابقة توعوية بعنوان فلسطين قضيتي، )27/11/2021(، في

us/2QTMB

 https://cutt.us/BRAkS :34 موقع الأنباء، “نسائية الإصلاح” تدشن تطبيق “دربة” لتدريب المتطوعات، )21/12/2021(، في
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احتــواء الجائحــة الوبائيــة “كوفيــد19-” مؤخــراً. فهــي تشــتغل علــى القضايــا ذات الصلــة بالأســرة 

والمــرأة والطفــل، حيــث تلقــى مختلــف فعالياتهــا إقبــالًا كبيــراً مــن الفتيــات والنســاء بدولــة 

الكويــت. وأعلنــت الأمانــة مؤخــراً إنشــاء تطبيــق “دربــة” الإلكترونــي بهــدف تقديــم دورات تدريبيــة 

لتمكيــن النســاء المتطوعــات فــي جمعيــة الإصــلاح مــن إتمــام مهامهــن الخيريــة والاجتماعيــة.

بهــذه الأنشــطة والمؤسســات الفاعلــة اســتطاعت جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي في الكويت 

أن تشــق طريقهــا نحــو الريــادة المحليــة والإقليميــة، واســتطاعت إدارة عــدد مــن الأنشــطة 

الكبــرى، ذات الفاعليــة المؤثــرة داخليــاً وخارجيــاً، إلــى جانــب إصدارهــا لمجلــة “المجتمــع”. كمــا 

للأمانــة  تأسيســها  خــلال  مــن  الديني-الدعــوي  الطابــع  ذات  بالأنشــطة  الجمعيــة  اهتمــت 

العامــة لشــؤون القــرآن الكريــم التــي تشــرف علــى مراكــز متخصصــة ومســابقات لحفــظ القــرآن 

وتعليمــه. يضــاف إلــى ذلــك أن الجمعيــة أنشــأت لجانــاً متنوعــة للــزكاة التــي تشــتغل داخــل 

الكويــت وخارجهــا بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون الدينيــة ووزارة الخارجيــة. 
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المحور الثالث: الأدوار الأساسية لجمعية الإصلاح 

الاجتماعي الكويتية

أولًا: الجمعية ونشر الفكر الوسطي 
والتديــن وغيرهــا  للتعليــم  بالبعــد الإصلاحــي  تاريخيــاً  الإصــلاح  اتســم مشــروع جمعيــة    

مــن المجــالات. فقــد اتخــذ الفكــر الدينــي الإصلاحــي ســابقاً شــكلًا غيــر تنظيمــي، حيــث قــادت 

المدرســة المباركيــة35 والأحمديــة36، فــي بدايــات القــرن الماضــي، الأعمــال الخيريــة ونشــر الوعــي 

الاجتماعــي37. وعــادة مــا يصــف الباحثــون ظهــور عــدد مــن الجمعيــات المدنيــة لترســيخ مقومــات 

للمجتمعــات  العلمانيــة  التغريــب  لعمليــة  ثقافيــة  فعــل  ردة  بوصفهــا  الإســلامية  الهويــة 

المســلمة. 

ولطالمــا اعتــادت جمعيــة الإصــلاح الكويتيــة علــى المشــاركة الفعالــة فــي صلــب الهيئــة 

الدينيــة ومختلــف الهيــاكل المؤسســاتية التابعــة لها، حيث تســاهم في بلــورة توجهات الخطاب 

الديني-الدعــوي وطــرق تفعيلــه داخــل المجــالات الاجتماعيــة38. كمــا اســتطاعت اســتثمار كل 

فــرص الانفتــاح السياســي علــى مكونــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تعزيــز تأثيرهــا فــي المجــال 

الاجتماعــي، معتمــدة علــى ســبل مختلفــة؛ علــى غــرار اســتهداف فئــة الشــباب مــن خــلال تنظيــم 

النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة، ونشــر الــدروس والخطــب الدينيــة عــن طريــق تســجيلها 

علــى الأشــرطة، وتأســيس شــبكة كاملــة مــن المنظمــات الخيريــة ولجــان الــزكاة ومؤسســات 

تعليميــة دينيــة39. كذلــك تهتــم جمعيــة الإصــلاح بالدفــاع عــن جملــة مــن الأهــداف الجوهريــة40، 

35 المدرسة المباركية أُسست في 22 ديسمبر/كانون الأول 1911 حيث أُطلق عليها هذه التسمية نسبة للشيخ المؤسس 

مبارك الصباح. وتُعد هذه المدرسة الأولى في تاريخ الكويت حيث أنشئت من مساهمات المواطنين وتبرعاتهم. وقد عرفت 

تطوراً كبيراً لتتحول إلى مدرسة نظامية تابعة لوزارة المعارف آنذاك في عام 1936، ثم تحولت في 1985 إلى مقر المكتبة 

المركزية في الكويت. 

36 أنشئت المدرسة الأحمدية في عام 1921 من طرف الشيخ أحمد الجابر الصباح، حيث أصبحت المدرسة النظامية الثانية 

في تاريخ الكويت المعاصر. انتهت أشغالها التعليمية في عام 1957. وتعد من أبرز المدارس التي تتنافس مع المدرسة 

المباركية، وسعت للتغيير على مستوى المواد ومناهج التعليم. 

 Courtney Jean Freer. Ibid. p 84 37

38 محمود جمال عبد العال، إخوان الكويت، مرجع سابق. 

https://cutt.us/ :39 مستقبل العلاقة بين الحكومة وإخوان الكويت غير مبشر، صحيفة نون بوست، )22/11/2013(، في

r5hvA

40 أحمد الهاشمي، الإخوان في الكويت: عودة إلى السياسة، مرجع سابق. 
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ــى رفــض  ــي، كمــا تركــز عل ــد الإســلامية للمجتمــع الكويت ــة والتقالي ــى الهوي ــل المحافظــة عل مث

العــادات الغربيــة المســتوردة التــي تســاهم فــي تفســخ المجتمــع الكويتــي، إلــى جانــب إصــلاح 

المناهــج التعليميــة والاسترشــاد بالتوجــه الإســلامي. 

إضافــة إلــى ذلــك، تهتــم جمعيــة الإصــلاح بالمجــال الثقافي التوعوي، حيث تســتضيف وتنظم 

ســنوياً محاضــرات متعــددة المجــالات، وأظهــرت اهتمامــاً كبيــراً بفئــات الشــباب والمــرأة؛ فقــد 

ــاً نســائية )1968(. وانصــب  أنشــأت مبكــراً أول هيئــة لتعليــم الشــباب الإســلامي )1982( ولجان

اهتمــام الجمعيــة، منــذ عقــود، علــى إنشــاء شــبكة كاملــة مــن الجمعيــات الخيريــة الأخــرى، 

وتقريــب الديــن الإســلامي وتعليمــه للمواطنيــن المحلييــن أو خــارج الدولــة الكويتيــة؛ مــن خــلال 

حلقــات الدراســة الدينيــة والتجمعــات القرآنيــة. وقــد أتاحــت لعــدد كبيــر مــن الشــباب الكويتــي 

الانخــراط فــي البرامــج الاجتماعيــة والتبــادل الثقافــي والإشــراف علــى المشــاريع الخيريــة ولجــان 

تجميــع الــزكاة، وغيرهــا مــن الأنشــطة التطوعيــة. 

نتيجــة لخطهــا الوســطي، وخطابهــا الراشــد، واجهــت جمعيــة الإصــلاح جملــة مــن الضغــوط 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة، بتهــم التــورط أو التشــجيع أو التعاطــف مــع التيــارات الإرهابيــة 

المتطرفة بســبب انتشــار ســرديات الإســلاموفوبيا. ففي ســياق الحرب الدولية على الإرهاب إثر 

2001، اســتُهدفت جمعيــة الإصــلاح بحمــلات إعلاميــة ومطالــب قضائيــة لتتبعهــا ومحاســبتها 

ومراقبــة تمويلاتهــا وأنشــطتها41، لكــن هــذا الخطــاب يتنافــى مــع القبــول المجتمعــي المحلــي 

ــة، وحرصهــا علــى المحافظــة علــى خطهــا الوســطي العــام، حيــث حرصــت  والإقليمــي للجمعي

جمعيــة الإصــلاح -كمــا يقــول مؤسســوها - علــى “ترســيخ الدعــوة إلــى الله والأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر، متخــذة مــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة طريقــاً لعملهــا، مسترشــدة 

بهــدي نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي منهــج الدعــوة مــن غيــر غلــو وتطــرف”42. 

ثانياً: الدور الاجتماعي-الخيري لجمعية الإصلاح الكويتية 
يمثــل العمــل الخيــري أحــد أبــرز التعبيــرات عــن الســخاء الخليجــي تجــاه عــدد كبيــر مــن دول 

العالــم نتيجــة لعائداتهــا الماليــة الكبــرى مــن النفــط، مــن جهــة، وترســيخاً لتعاليــم الإســلام 

المتعلقــة بالصدقــة والــزكاة، مــن جهــة أخــرى. يضــاف إلــى ذلــك أن المجــال الخيــري يعــزز التــزام 

https://cutt.us/gmp7p :41 مجلة المجتمع، جمعية الإصلاح الكويتية نموذج لمدرسة تربوية –اجتماعية، )23/3/2014(، في

42  ليلى الشافعي، الإصلاح كرمت القيادات الدعوية والخيرية من جيل التأسيس، صحيفة الأنباء، )18/11/2021(، في: 

https://cutt.us/hNBo6
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المواطنيــن بالسياســات العامــة للدولــة المتعلقــة بالدبلوماســية الناعمــة. هــذا مــا يُظهــر 

الأهميــة البالغــة للعمــل الخيــري فــي دول الخليــج العربــي إلــى درجــة تحولــه إلــى مرتكــز أساســي 

للمشــاركة المواطنيــة، كمــا يؤكــد المســتويات العاليــة مــن الثقــة الشــعبية بالجمعيــات الخيرية 

المدنيــة علــى مــدار عقــود.

التوجــه  مــع  تتماهــى  أنهــا  نســتنتج  الكويتيــة  الاجتماعــي  الإصــلاح  جمعيــة  إلــى  بالرجــوع 

الحكومــي للتمســك بتعاليــم الديــن الإســلامي، وتشــجيع التضامــن الاجتماعــي، وتعزيــز الترابــط 

مــع المجتمــع الدولــي كجــزء مــن الجهــات المانحــة. فــي هــذا الســياق، مــن المهــم الإشــارة إلــى 

أن العمــل الخيــري، محليــاً أو خارجيــاً، أصبــح يخضــع للرقابــة مــا بعــد 2001؛ تفاديــاً لوصولــه إلــى 

أطــراف متشــددة. 

تمنــح الأعمــال الخيريــة لجمعيــة الإصــلاح فرصــاً لتعزيــز مقبوليتهــا الشــعبية وأقدميــة 

اســتقطاب  علــى  وقدراتهــم  انخراطهــم  تعمــق  فهــي  الكويتــي؛  المجتمــع  فــي  أنشــطتها 

المتبرعيــن والمتعاونيــن مــع مبادراتهــا. فــي إطــار الدبلوماســية الناعمــة، تعــول الدولــة الكويتيــة 

ومختلــف الجمعيــات الخيريــة علــى اســتثمار العمــل الخيــري فــي تعزيــز علاقاتهــا مــع مختلــف 

الــدول الأخــرى. كمــا تعمــل الجمعيــات الخيريــة، أو المهتمــة عمومــاً بالعــون الاجتماعــي، علــى 

نشــر تعاليــم الإســلام فــي كثيــر مــن الــدول، ومــن بينهــا الــدول الأجنبيــة التــي تنشــط فيهــا أغلــب 

الجمعيــات الكويتيــة. لــذا، فــإن العمــل الخيــري يتقاطــع مــع المجــال الديني-الدعــوي؛ حيــث 

ــة الكويــت فــي الخــارج مــن  ــم الصــورة المشــعة لدول تســتثمر المســاعدات والتمويــلات لتدعي

جهــة، وتعزيــز المشــهد الإســلامي فــي عــدد مــن الــدول الإفريقيــة والآســيوية، مــن جهــة أخــرى43.

إلــى  الاجتماعيــة  وأنشــطتها  الماليــة  عائداتهــا  بتوجيــه  الإصــلاح  جمعيــة  تســاهم  كمــا 

والمجــال  مستشــفيات(،  )مــدارس/  الاجتماعيــة  التحتيــة  البنيــة  أبرزهــا  متنوعــة،  مجــالات 

الدينــي )المســاجد/ الدعــوة/ مصاريــف الحــج..(، إلــى جانــب دعــم الأســر المحرومــة والمعــوزة 

والأيتــام )أغذيــة/ ملابــس/ أمــوال..(، والخدمــات الاجتماعيــة )التعليــم/ الصحــة/ التوعيــة..(. 

وتعتمــد الجمعيــة علــى الأوقــاف الإســلامية والصدقــات والــزكاة ومختلــف التبرعــات الأخــرى 

مــن المواطنيــن والشــركات. وفــي هــذا الإطــار، تلتــزم جمعيــة الإصــلاح بالمعاييــر المؤسســاتية 

والقواعــد الوطنيــة والدوليــة المســتخدمة فــي العمــل الخيــري؛ بمعنــى أن الجمعيــة -بوصفهــا 
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ــر جميــع مواردهــا  ــة- تســعى للمشــاركة فــي النفــع العــام وتوفي ــر ربحي مؤسســة مســتقلة غي

الماليــة وتوجهاتهــا لتحقيــق أهــداف تخــدم المصلحــة العامــة. 

ثالثاً: العمل الإغاثي: توفير الحاجات والاحتياجات الأساسية 
اســتطاعت جمعية الإصلاح التدخل النشــط والفعال للإغاثة في أوقات الكوارث الطبيعية 

أو انــدلاع النزاعــات. وحرصــت، بالتعــاون مــع عــدد كبيــر مــن الجمعيــات الخيريــة الكويتيــة الأخــرى، 

علــى إيصــال التبرعــات الغذائيــة والملابــس والحاجيــات الأساســية للمنكوبيــن والمحتاجيــن فــي 

عــدد مــن الــدول، أبرزهــا الصومــال. يجــدر بالذكــر أن جمعيــة الإصــلاح تتميــز بمراهنتهــا علــى بنــاء 

المشــاريع التنمويــة مــا بعــد النــزاع.

وقــد تدخلــت الجمعيــة للتقليــل مــن حــدة مجاعــات الصومــال والنزاعــات المســلحة علــى 

الجانــب الإنســاني، مــن خــلال تقديــم الإعانــات المُجمعــة مــن الــزكاة والصدقــات والتبرعــات 

والأوقــاف. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن جمعيــة الإصــلاح تخصــص ميزانيــة كاملــة للتدخــل 

الإنســاني والإغاثــة فــي أوقــات الطــوارئ، علــى المســتوى العالمــي. وفــي إطــار التدخــل الإغاثــي، 

قامــت مؤسســة الرحمــة العالميــة بتأســيس 383 مؤسســة طبيــة، وتقديــم الدعــم الإنســاني 

فــي عــدد مــن الــدول44. 

وإذ تخصــص دولــة الكويــت تمويــلات كبــرى للتبرعــات والإغاثــة حــول العالــم فــإن جمعيــات 

المجتمــع المدنــي تســاعد فــي هــذه الاســتراتيجية الرســمية، علــى غــرار جمعيــة الإصــلاح، التــي 

تنخــرط بفعاليــة فــي مبــادرات المانحيــن الخليجييــن ومختلــف البرامــج الإغاثيــة والمســاعدة 

الإنمائيــة التــي تنظــم علــى المســتوى الوطنــي أو الإقليمي-الخليجــي. وبقــدر مــا اهتمــت الجمعيــة 

بتوفيــر التبرعــات لمســاندة الشــعوب أو الفئــات المتضــررة مــن الآفــات الطبيعيــة أو الفقــر 

أو المجاعــة أو الحــروب حــول العالــم، بقــدر مــا انشــغلت بتقديــم ذات التبرعــات الســخية فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط. 

كذلــك فقــد أنشــأ المجلــس الإداري لجمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الكويتيــة الأمانــة العامــة 

ــة داخــل  للعمــل الخيــري فــي عــام 1991؛ بهــدف توحيــد إدارة وتســيير جميــع مشــاريعها الخيري

الكويــت وخارجهــا. تهتــم الأمانــة العامــة للعمــل الخيــري بتمويــل مشــاريع عــدة ذات بعــد دينــي-

تربــوي؛ علــى غــرار إنشــاء المســاجد والمراكــز التعليميــة. وتتــراوح تكاليــف أغلــب المشــاريع 

44 صحيفة النهار، المغامس: حماية العمل الخيري الكويتي من التشويه واجب الجميع، رقم العدد 2142، )7/5/2014(، في: 

 https://cutt.us/Fo6to
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المُنجــزة محليــاً أو حــول العالــم مــا بيــن 11.000 دولار أمريكــي و49.000 دولار45، فقــد نفــذت 

جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي مشــاريع بنــاء مســاجد ومراكــز تعليميــة فــي دول أوروبيــة مختلفــة 

مثــل أوكرانيــا، والبوســنة، وبلغاريــا، وألبانيــا، وكوســوفو، والمملكــة المتحــدة. كمــا توفــر الأمانــة 

العامــة للعمــل الخيــري تبرعــات العيــد، وتنشــئ مشــاريع مماثلــة فــي بلــدان أخــرى فــي جميــع 

أنحــاء آســيا وأفريقيــا.

ولعل أبرز أمثلة التدخل الإنساني-الإغاثي تتمثل في الآتي:

العمل الإغاثي في شرق إفريقيا . 	

ــة التدخــل الإنســاني-الإغاثي  ــا لمؤسســة الرحمــة العالمي ــى رئيــس مكتــب شــرق إفريقي تول

فــي الــدول المنكوبــة علــى غــرار الصومــال، واتســم العمــل الإنســاني بنجاعــة التدخــل الميدانــي 

ــواع الدعــم  ــي والطبي-الإســعافي والتوعــوي، وغيرهــا مــن الخدمــات وأن ــى المســتوى الغذائ عل

تكفلــت جمعيــة  ذلــك  عــن  بــذور..(46. وفضــلًا  الأغنــام/ شــتلات/  الأعــلاف/  )الميــاه/  الإغاثــي 

الإصــلاح، مــن خــلال مكتبهــا الإداري فــي شــرق إفريقيــا، بإنشــاء المجمــع التنمــوي فــي دولتــي 

جيبوتــي والصومــال بهــدف تحقيــق الأمــن الغذائــي. وقــد خُصصــت عائــدات الإنتــاج الفلاحــي 

لتأميــن مصاريــف وحاجيــات الأيتــام وتشــغيل المــدارس. وبذلــك فــإن هــذه الجهــود الإغاثيــة 

تأخــذ بعــداً تنمويــاً ذا أهــداف وفعاليــة طويلــة الآجــال. كمــا اهتمــت جمعيــة الإصــلاح بإقامــة 

مشــاريع تنمويــة بالمناطــق المنكوبــة، مثــل حفــر الآبــار و27 ألــف مشــروع للميــاه. 

دور الجمعية الإغاثي في قطاع غزة. 	

تبنــت جمعيــة الإصــلاح الكويتيــة مبــادرة إرســال ســفينة إغاثــة لكســر حصــار قطــاع غــزة فــي 

ــوا  ــة “أغيث ــة، فــي ســياق حمل عــام 2008. وقــد تولــى مكتــب الشــام لمؤسســة الرحمــة العالمي

الأغذيــة  لشــراء  كويتــي مخصصــة  دينــار  مليــون  نصــف  بقيمــة  تبرعــات  تجميــع  بعــد  غــزة”، 

ــة فــي قطــاع غــزة؛  ــي تمولهــا الجمعي ــة الت ــة والتنموي ــوع البرامــج الإغاثي ــة للأســر47. تتن والأدوي

اســتراتيجية  واتبعــت  الإســرائيلي.  الهجــوم  مــن  والمتضرريــن  المحتاجيــن  تســتهدف  فهــي 

المشــاريع التنمويــة المســتدامة فــي قطــاع غــزة؛ فقــد أنشــأت مشــروع النخيــل )مزرعــة بيرحــاء 

الكويــت(، ومشــروع الشــفيع لتحفيــظ القــرآن، وحدائــق ذات بهجــة، وغيرهــا مــن المشــاريع فــي 

 .Zoltan Pall, Ibid 45
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عــدد آخــر مــن المــدن الفلســطينية. كمــا اشــتغلت الجمعيــة علــى إنشــاء مشــروع للاســتزراع 

الســمكي فــي الميــاه المالحــة، ومستشــفى الكويــت التخصصــي، وعمليــات الإغاثــة الســريعة48. 

العمل الإغاثي في سوريا. 	

مثلــت تداعيــات الحــرب الســورية علــى المســتوى الإنســاني مُحفــزاً لتطويــر وتشــبيك العمــل 

الخيــري الــذي يضطلــع بــه عــدد مــن دول الخليــج العربــي. وشــكلت الأزمــة الإنســانية الســورية 

أولويــة لــدى أغلــب الجمعيــات الخيريــة المحليــة، ومــن بينهــا جمعيــة الإصــلاح، لتجميــع التبرعــات 

وزيــادة المُخصصــات الماليــة المتعلقــة بمبــادرات المســاعدات والإغاثــة. 

فمنذ 2011، تدخلت مؤسســة الرحمة العالمية لتقديم الدعم الإنســاني للنازحين الســوريين، 

وقــد أمنــت الجمعيــة مــا يقــارب 300 قافلــة مســاعدات للاجئيــن الســوريين مــن 2011 إلــى حــدود 

2017، بلغــت قيمتهــا الإجماليــة مــا يناهــز 17 مليــون دولار49. فقــد عملــت الجمعيــة علــى إرســال 

قافلــة المســاعدات الإغاثيــة لعــدد مــن المــدن الســورية كديــر الــزور، أو اللاجئيــن فــي تركيــا 

والأردن، وتبنــت شــعاراً ذا مرجعيــة دينيــة “كالجســد الواحــد” لحملتهــا الإغاثية-الإنســانية التــي 

وفــرت ملابــس ومســاعدات غذائيــة وتمويــلات لمشــاريع تنمويــة )مكائــن خياطــة للأرامــل..(. 

وحافظــت الجمعيــة علــى بعدهــا الدعــوي مــن خــلال تنظيــم مشــروع الشــفيع لتحفيــظ القــرآن 

الكريــم50. 

كمــا دعمــت جمعيــة الإصــلاح، إلــى جانــب الهــلال الأحمــر الكويتي ومنظمة الإغاثة الإســلامية، 

مؤتمرَيــن دولييــن نظمتهمــا الحكومــة الكويتيــة ورأســهما الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي 

يناير/كانــون الثانــي 2013 و2014 لجمــع التبرعــات الماليــة لســوريا.

بنــاء عليــه، أصبــح مــن المؤكــد أن جمعيــة الإصــلاح وغيرهــا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

الكويتيــة تشــتغل علــى معاضــدة المجهــود الحكومي والعالمي في مجال الإغاثة والمســاعدات 

والأعمــال الخيريــة.

يضــاف إلــى ذلــك أن الجمعيــة خصصــت مســاعدات بقيمــة 50 ألــف دينــار أردنــي لمســاعدة 

اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن، مــن خــلال تأميــن مصاريــف وحاجيــات مــا يناهــز 350 أســرة، ودفع 

https://cutt.us/ :48 وكالة الأنباء الكويتية، جمعية الرحمة العالمية الكويتية تواصل تقديم المساعدات، )4/2/2009(، في

 MKNBn

https:// :49 وكالة الأنباء الكويتية، “الرحمة العالمية” تحتفل بقافلة العون رقم 300 للاجئين السوريين، )25/02/2017(، في

 cutt.us/fkwW9

https://cutt.us/qOX8n :50 صحيفة الجريدة، أعمال الخير الكويت.. ركائز سامية ومساعدات متواصلة، )24/02/2018(، في
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أجــور الســكن. كمــا عملــت علــى اســتئجار مقــر فــي مستشــفى الجزيــرة فــي العاصمــة الأردنيــة 

بغيــة تقديــم العنايــة الطبيــة والصحيــة لعــدد مــن المرضــى الســوريين51، ومنحــت تبرعــات ماليــة 

بقيمــة 10.271.954 دولاراً لمســاندة المجهــودات الخيريــة للدولــة الكويتيــة فيمــا يتعلــق بتقديــم 

المســاعدات إلــى اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن52. 

رابعاً: العمل التنموي.. بناء الذات والقدرات وتنميتها 
ــم؛ حيــث  ــة والتعلي ــراً علــى مجــال التربي ــة كثي ــة الإصــلاح الاجتماعــي الكويتي اشــتغلت جمعي

خصصــت مؤسســة الرحمــة العالميــة للمســاهمة فــي إنشــاء الجامعــات والمــدارس فــي عــدد 

مــن دول العالــم. ويجــدر بالذكــر أنهــا أنشــأت أكثــر مــن 27 مجمعــاً تنمويــاً، و456 منشــأة تربويــة، 

وتكفلــت بدراســة آلاف الطــلاب والأيتــام المحتاجيــن. فــي هــذا الســياق نســتعرض أبــرز هــذه 

المســاهمات الخيريــة ذات الطابــع التنمــوي كالتالــي:

جامعة محمود قشغري. 	

تُعــد الجامعــة الكويتيــة الدوليــة “محمــود قشــغري” مــن أهــم المشــروعات التعليميــة التــي 

قامــت بهــا مؤسســة الرحمــة العالميــة التابعــة لجمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي في قرغيزســتان53. 

وقــد مثلــت الجامعــة خطــوة نوعيــة لجمعيــة الإصــلاح فــي المســاهمة في تعليم أجيال مســلمة 

وتعليمهــم اللغــة العربيــة والترجمــة. ويجــدر الذكــر أن هــذه الجامعــة قــد أُسســت فــي مدينــة 

بشــكيك )عاصمــة جمهوريــة قرغيزســتان( فــي عــام 1999. وقــد نالــت الجامعــة عــدة تكريمــات، 

أبرزهــا الجائــزة الدوليــة “ نجمــة بالميــرا” لتوطيــد أطــر التعــاون بيــن قارتــي أوروبــا وآســيا فــي عــام 

ــى  ــة فــي عــام 2011، بالإضافــة إل ــة للجــودة الأوروبي ــزة الدولي ــى الجائ 2010. وتحصلــت كذلــك عل

نيلهــا لجائــزة أفضــل جامعــة فــي قرغيرســتان فــي العــام 2012. 

دار رعاية الأيتام في جيبوتي. 	

تمثــل دار الأيتــام “مجمــع الرحمــة التنمــوي لرعايــة الأيتــام” فــي دولــة جيبوتــي أبــرز الإنجــازات 

لجمعيــة الإصــلاح الكويتيــة؛ فقــد أنشــئت فــي عــام 2007 كمجمــع يضــم داراً للأيتــام ومســجداً 

51 موقع جمعية التكافل، الرحمة العالمية: الكويتية تستأجر مقراً في مستشفى أردني لمعالجة اللاجئين السوريين، في: 

 https://cutt.us/moPwJ

 Gulf Donors and NGO’s Assistance to Syrian Refugees in Jordan, UNHCR Gulf Report, The UN Refugees Agency, 52

 2014, In: https://cutt.us/kmvS9

53 سامح أبو الحسن، فهد الشامري: جامعة محمود قشغري احتفلت بالأيام الثقافية الكويتية، مجلة المجتمع، 

 https://cutt.us/Cpg4z :10/6/2016(، في(
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ومدرســة صناعيــة ومدرســة أخــرى للتعليــم الابتدائــي والثانــوي ومستشــفى، كمــا يضــم مختبــراً 

للعلــوم، وصالــة للأنشــطة الرياضيــة، وغيرهــا مــن الخدمــات التربويــة. وقــد تحصــل المجمــع 

بوصفــه مشــروعاً تنمويــاً متكامــلًا علــى جائــزة أفضــل المبــادرات المجتمعيــة فــي مجــال رعايــة 

الأيتــام بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 2015 54. 

المشاريع التأهيلية. 	

قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بعدد من المشاريع التأهيلية، من أشهرها:

أنشــأت بالتعــاون مــع جمعيــة البركــة الخيريــة بكمبوديــا مشــروع بنــاء القــرى؛ يتضمــن   -

ســت مــدارس وأربعــة منــازل للفقــراء، ومشــاريع تنمويــة وتكفــل بـــ20 يتيمــاً ومصاريــف عــدد 

مــن الطــلاب الجامعييــن55. 

تدريــب الكــوادر الســورية لتأميــن الإرشــاد النفســي للمتضرريــن فــي الأزمــة الســورية56.   -

كمــا اشــتغلت الجمعيــة علــى تدعيــم المشــاريع التنمويــة، حيــث أنشــأت مشــاريع صغــرى 

الكمبيوتــر والخلويــات57.  الكهربــاء وصيانــة  الدجــاج والتدريــب علــى  لتربيــة 

الحملــة الكويتيــة الخيريــة لإعــادة تعميــر العــراق فــي عــام 2018. فقــد خصصــت تبرعــات   -

بقيمــة 10 ملاييــن دولار لتأميــن المســاعدات الإنســانية مــن خــلال مؤتمــر الكويــت الدولــي لإعــادة 

إعمار العراق الذي عرف مشــاركة واســعة للمنظمات غير الحكومية والحكومات ومؤسســات 

القطــاع العــام والخــاص عالميــاً. وقــد اســتهدفت المســاعدات النازحيــن والمنكوبيــن مــن خــلال 

إنشــاء المــدارس وتقديــم المســاعدات الدوائيــة والغذائيــة الأساســية والملابــس58. 

https://cutt. :54 سامح أبو الحسن، الرحمة العالمية: من بناء الأجساد إلى بناء العقول، مجلة المجتمع، )7/10/2018(، في

 us/VxQx0

55 فهد الشامري، “الإصلاح” وضعت حجر الأساس لمشروعات خيرية في كمبوديا، صحيفة الوطن، )17/10/2017(، في: 

 https://cutt.us/uMLe1

56 وكالة الأنباء الكويتية، “الرحمة العالمية”، مرجع سابق. 

https://cutt.us/xeaAt :صحيفة الأنباء، أعمال الخير بالكويت.. ركائز سامية ومساعدات متواصلة، )24/02/2018(، في 

https:// :57 وكالة الأنباء الكويتية، الأردن: “الرحمة العالمية” تسير قافلتي مساعدات للاجئين السوريين، )28/02/2016(، في

 cutt.us/sw8bl

https://cutt.us/xspDp :58 صحيفة الجريدة، أعمال الخير بالكويت: ركائز سامية ومساعدات متواصلة، )24/02/2018(، في
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خاتمة 

مــا تــزال جمعيــة الإصــلاح، علــى الرغــم مــن كل الانتقــادات الموجهــة لهــا على تقاريرهــا المالية 

وانتمائهــا للتيــار السياســي الإســلامي، تعــد مــن أنشــط الجمعيــات الخيرية-الإنســانية فــي 

أوقــات التــأزم والكــوارث حــول العالــم. كذلــك، مــا تــزال الجمعيــة تحقــق نجاحــات نوعيــة وتقدمــاً 

فــي نشــر الوعــي الإســلامي المنضبــط بأطــر الشــريعة. وهكــذا فمــا تــزال الجمعيــة قــادرة علــى 

الصمــود وتحقيــق رســالتها التأسيســية الأولــى. 

تلاحــق جمعيــة الإصــلاح اتهامــات بعلاقتهــا بجماعــة الإخــوان المســلمين، علــى الرغــم مــن 

انفتاحهــا علــى كل التيــارات والتوجهــات الفكريــة داخليــاً وخارجيــاً، وقــد أصــدرت هيئــة الجمعيــات 

الخيريــة والمؤسســات الأهليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية تحذيــراً صريحــاً مــن التعامــل 

مــع جمعيــة الإصــلاح الكويتيــة، ويتمركــز الاتهــام حــول تقديمهــا التمويــلات والتبرعــات لفــروع 

الإخــوان المســلمين فــي مصــر والبحريــن وغيرهــا مــن الــدول59.

كمــا تجــددت الاتهامــات بعــد أن تمكنــت الجمعيــة، وغيرهــا مــن الجمعيــات الخيريــة، مــن 

تجميــع مبالــغ طائلــة فــي فتــرة الكوفيــد19-. هكــذا، إثــر إعــلان حملــة جمــع التبرعــات “فزعــة 

الكويــت” عــادت الانتقــادات مــن بعــض أعضــاء مجلــس الأمــة وبعــض الإعلامييــن الكويتييــن 

لتســتهدف الجمعيــات الخيريــة والدعــوة لضــرورة مراقبتهــا ومحاســبتها60. 

59  حور سامح، “إخوان الكويت” على قوائم الإرهاب السعودية، المرجع للدراسات والأبحاث الاستشرافية حول الإسلام 

 https://cutt.us/Hhk5N :الحركي، )25/7/2018(، في

https://cutt.us/ :60 حمد العنزي، “جمعية الإصلاح” الكويتية في مرمى نيران الانتقادات، إندبندنت عربية، )9/5/2021(، في

d4wvh
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